
توثيق التعذيب
إن الحظـــر المفـــروض عـــى التعذيـــب متأصّل بقـــوة في القانون 

الدولي، وأصبح مبـــدأ معتمداً على نطاق واســـع، إذ يعتبره الخبراء 

الآن قانونـــاً دوليـــاً عُرفياً، مـــاّ يعني أن هذا الحظـــر ملزم للدول 

حتى لـــو لم تكن قد اعتمـــدت قوانين أو اتفاقيـــات أو معاهدات 

بشـــأن حظر التعذيب. وخلافـــاً للاعتقاد الســـائد، يحُظر التعذيب 

تحـــت أي ظـــرف من الظـــروف، بما في ذلـــك في أوقـــات الحرب 

وفي حالـــة التهديـــدات الإرهابية. وهذا الحظـــر منصوص عليه في 

المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســـان لعـــام 1948، والمادة 

3 المشـــركة بين اتفاقيـــات جنيـــف، والمادتين 7 و10 مـــن العهد 

الدولي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، واتفاقية الأمم 

المتحـــدة لمناهضة التعذيـــب، ونظـــام روما الأســـاسي للمحكمة 

الجنائيـــة الدولية، وكذلـــك في العديد من القـــرارات الصادرة عن 

والإقليمية. الدوليـــة  المحاكم 

تعريف التعذيب
 تعـــرفّ المصـــادر جميعها أشـــكال التعذيب على نحـــو مختلف 

قليـــاً، ولكـــن بوجه عام، يمكـــن التمّييز بين التعذيـــب وغيره من 

أنواع المعاملة القاســـية واللاإنســـانية. ويقُصـــد بالتعذيب كجريمة 

حرب إلحـــاق ألم ومعاناة شـــديدين لغرض العقـــاب أو التخويف 

أو الإكـــراه أو التمييز أو الحصول عـــى معلومات/اعترافات. وعلى 

النقيـــض من ذلك، فـــإن الظـــروف الســـيئة التي يحُتجـــز فيها 

المعتقـــل، بما في ذلك الاكتظـــاظ ونقص الأغذية والميـــاه، والتعرض 

للبرد، تعُتبر معاملة قاســـية ولا إنســـانية، ولكنها ليست تعذيباً لأن 

هـــذه الظروف تؤثر على الســـجناء ككل وليس فقط على شـــخص 

واحـــد لغرض معـــن. ويختلف أيضـــاً من يتحمّل المســـؤولية عن 

التعذيـــب، ولكن نظام روما الأســـاسي للمحكمـــة الجنائية الدولية 

لا يشـــرط اتخـــاذ إجراءات رســـمية مـــن جانب الدولـــة. حيث 

يجوز مســـاءلة الأفـــراد الذين يتصرفـــون خارج نطاق الســـلطة 

القانونية الرســـمية أو خارج نطـــاق الدولة.

اعتبارات التوثيق
هـــذه الاعتبارات ليســـت شـــاملة. حيـــث تنطبـــق العديد من 

الاعتبـــارات نفســـها عـــى توثيق التعذيـــب كما هـــو الحال مع 

أنواع الانتهـــاكات الأخرى، بمـــا في ذلك الأمن والسرية وتسلســـل 

العهدة ومبـــدأ لا ضرر ولا ضرار.

• احصل عـــى موافقة مســـتنيرة مســـبقاً. وتشـــرط الموافقة 	

المســـتنيرة أن يكون الشـــخص الذي تتم مقابلتـــه على دراية 

بمؤسســـة الموثقّ ورســـالتها، ومعايـــر السريـــة ومحدّداتها، 

والاســـتخدامات الممكنة للتوثيق، وأنواع الأســـئلة التي سيتم 

طرحها، وحرية الشـــخص الـــذي تتم مقابلتـــه  في اختيار ما 

إذا كان يرغـــب في المضي قدماً.

• عـــادة تكون المقابلة مـــع الناجي أو الشـــاهد الخطوة الأولى 	

حيث أنه لا يوجد الكثير من الأدلة ســـوى الشـــهادة المباشرة. 

ويجب أن تكون المقابلة مســـجّلة، إذا أمكـــن، ومدوّنة خطياً، 

وتشـــمل عناصر الحادث: من وماذا ومتـــى وكيف ولماذا. ولا 

تســـأل أســـئلة توحي بالإجابة وتفترض حـــدوث انتهاك مثل 

»هـــل تعرضت للتعذيـــب؟« بدلاً مـــن ذلك، اطرح أســـئلة 

مفتوحـــة الإجابة حول الوقائـــع من أجل إظهار مـــا إذا كان 

قـــد حدث انتهاك. مثـــل أخبرنا تفاصيـــل ما حصل.

• اســـمح للشـــخص الذي تتـــم مقابلته بـــأن يـــروي قصته. 	
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واطـــرح الأســـئلة للحصول على مزيـــد من التفاصيـــل، مثل: 

ماذا شـــمّ وســـمع ورأى وشـــعر. ویمکنك أن تطلب منه أن 

يغلـــق عينيـــه ليتذکر معلومـــات محددة، ولکـــن تذکر بأن 

التجربة کانـــت صادمة ومھینـــة علی الأرجح، لذا ســـیکون 

مـــن الصعب عليه أن یشـــارکك بها بشـــكل صريح. وكن على 

اطـــاع بحالته العاطفية ولا تلـــحّ عليه. وقم بإنهـــاء المقابلة 

في وقـــت مبكر إذا لـــزم الأمر وقم في المقابـــل بطلب تحديد 

للمتابعة. أخـــرى  مقابلات 

• بعـــد المقابلـــة، اطلب التقاط صـــور فوتوغرافيـــة أو مقاطع 	

فيديـــو لأي علامات تشـــر إلى إصابات جســـدية. وقد يكون 

الشـــخض الذي تتـــم مقابلته أيضـــاً قد التقط صـــوراً خاصة 

بـــه بعد الحـــادث. وإذا كان الأمـــر كذلك، اطلـــب الحصول 

على نســـخ، ومع ذلك التقط صـــوراً لمكان الإصابـــة حتى لو 

لم تكـــن واضحة جـــداً. التقـــط صورتين لكل إصابـــة، واحدة 

قريبـــة مع وضـــع قلم أو مســـطرة بجوار الإصابـــة والأخرى 

من مـــكان أبعـــد، بالإضافة إلى صـــورة واحدة تظُهـــر أيضاً 

وجه الشـــخص )حيثـــا أمكن(.

• في حال توفرها، اطلب نســـخاً من الســـجلات أو الكشـــوفات 	

الطبية التي تصف الإصابات الجســـدية و/أو النفســـية.

• في حـــال توفرهـــا، اطلب وثائـــق داعمة أخـــرى، مثل إثبات 	

احتجاز الشـــخص الذي تتـــم مقابلته )ســـجلات الاحتجاز(.

نوع الأسئلة
تقـــدم هذه الأســـئلة إرشـــادات عامة وليـــس المقصـــود منها أن 

تكون قائمـــة مراجعة. وليس هناك شـــكلاً معيارياً لإجـــراء مقابلة 

التعذيب. حـــول  مفتوحة 

• عن الناجي: الاســـم كامـــاً مع أســـاء الوالديـــن، العنوان/	

الموقـــع الحـــالي، المدينة/البلدة الأصلية، تاريـــخ الميلاد، العمر 

وقت الحـــادث )معلومـــات تعريفية(. 

• عن الأحداث التـــي أدت إلى وقوع الحـــادث )الحوادث(: إذا 	

تـــم احتجـــاز الناجي/الضحية، مـــا الـــذي أدى إلى احتجازه؟ 

كيـــف تعرف أن هذا هو ســـبب الاحتجاز؟ مـــاذا حدث قبل 

الحادث؟ وقوع 

• عن الزمان والمـــكان: أين وقعـــت الحادثة )الحـــوادث(؟ ما 	

هـــو الوقت )الأوقـــات( والتاريخ )التواريـــخ(؟ هل كان ذلك 

في النهـــار أم في الليـــل؟ )إذا كان الناجي محتجـــزاً عندما وقع 

الحـــادث )الحـــوادث( فقد لا يعـــرف التواريـــخ أو الأوقات. 

حـــاول تحديد التسلســـل الزمنـــي، ولكن تذكّـــر أن الصدمة 

النفســـية يمكـــن أن تســـبب عـــدم الوضـــوح والارتباك من 

حيـــث التفاصيل(.

• عـــن الجـــاني )الجنـــاة( المزعومين: مـــن ارتكـــب الحادث 	

)الحوادث(؟ كيف تعرف )شـــارات، ملابس، الـــخ(؟ كم عدد 

الأشـــخاص الذين شـــاركوا؟ ماذا كانت أســـاؤهم أو رتبهم 

أو مناصبهـــم؟ مـــن كان المســـؤول أو من كان يصـــدر الأوامر؟

• عن الأســـاليب والأفعـــال: مـــاذا فعُِل بك بالضبـــط؟ ما هي 	

الأســـلحة/الأدوات التـــي تـــم اســـتخدامها؟ ما هـــي أجزاء 

الجســـم التي تعرضت للأذى؟ هـــل قاموا بتهديـــد عائلتك؟ 

هـــل كان هنـــاك أي ضغـــط عقلي/نفسي؟ مـــاذا حدث بعد 

وقوع الحادث )الحـــوادث(؟ متى/كيف تركـــت الحجز؟ هل 

تعرضـــت لاعتداء جنـــي؟ )قد يكون هـــذا موضوعاً يصعب 

إثارتـــه، ولكنـــه مهم لأنـــه ينطوي عـــى انتهـــاكات أخرى. 

حيـــث أن الاعتـــداء الجنسي لا يشـــمل الاغتصاب فحســـب، 

بل أيضـــاً التعريّ، اللمّـــس، الاعتداءات اللفظيـــة، الصدمات 

الكهربائيـــة للأعضاء التناســـلية، الخ(

• عن ســـبب التعذيب: ماذا كان ســـبب الحـــادث )الحوادث(؟ 	

كيـــف تعـــرف أن هذا كان الســـبب؟ مـــاذا قـــال الحارس/

المعتـــدي قبل وبعد الحـــادث؟ هل حـــاول الحارس/المعتدي 

المعلومات؟ عـــى  الحصول 

• عـــن الروتین والأنماط: کـــم مرة حدثت هـــذه المعاملة؟ هل 	

لاحظت وجـــود نمط معيّّن؟ هـــل رأيت أو ســـمعت آخرين 

يعامَلـــون بنفس الطريقة أو بشـــكل مشـــابه؟ إذا كان الأمر 

كذلك، يرُجـــى وصف ما رأيت أو ســـمعت.

• عـــن الإصابات: هل نتج عـــن الأفعال أي إصابات نفســـية أو 	

جســـدية؟ هل هناك ندوب أو إصابـــات دائمة أخرى؟

• حـــول الشـــهود: هـــل كان هناك آخـــرون حاضريـــن؟ هل 	

تعرفهـــم؟ )إذا كان آمنـــاً، احصـــل عـــى أســـاء الشـــهود 

وموقعهـــم الحالي لإجـــراء مقابـــات تدعم الإفـــادة، ولكن 

احتفظ بالأســـاء في مكان آمن ولا تذكرها بشـــكل مباشر في 

بك(. الخاصـــة  المقابلة  ملاحظـــات 
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الأخلاقيات
يعُتـــر مبـــدأ »لا ضرر ولا ضرار« المبـــدأ التوجيهـــي للتوثيق. ضع 

ســـامة الناجـــي ورفاهه النفـــي أولاً، بـــدءاً من اختيـــار موقع 

المقابلـــة إلى صـــون بياناتك الرقميـــة والماديـــة. إن واجبك هو أن 

تعمل وفقـــاً لأعلى المعايـــر، دون أن تبالغ في الوعود أو ممارســـة 

ضغط على الشـــخص المبحوث. قـــم بإحالة الناجـــي إلى خدمات 

الدعـــم المتاحـــة في المنطقة )طبية، نفســـية، اقتصاديـــة، الخ( في 

مســـاعدة. إلى  احتاج  حال 


